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ترجمة حفصة جودة

كثر من  عام، لكن يغفل خبراء القهوة الآن عن الحبوب التي تنمو في جبال اليمن القاسية منذ أ
ينــة بالخنــاجر حــول في الشهــر المــاضي، زار مجموعــة مــن المــزارعين يرتــدون ملابــس رســمية يمنيــة مز
أحزمتهم، شركة لتحميص البن في لندن، عازمين على استعادة وضع اليمن كموطن للقهوة الممتازة.

جلــب المزارعــون معهــم  عينــة لتذوقهــا، وخلال أيام بــاعوا حبــوبهم لمشتريــن مــن أوروبــا وأستراليــا
والشرق الأوسط وشرق آسيا.

صُمم مزاد بن اليمن الوطني الافتتاحي لربط إنتاج جبال غرب اليمن مباشرةً بالتجار بدلاً من بيعه
من خلال شبكة من المصدرين الذين يستولون على الأرباح.

يقول أحمد المريّ الذي بيعت قهوته بـ دولارًا للباوند: “كان المزاد جيدًا حقًا، إنه الأول من نوعه
بــوا المسافــة بيننــا بالنســبة لليمــن وفرصــة عظيمــة للمــزارعين، تــذوق العملاء عينــات مــن قهوتنــا وقرّ

وبينهم”.
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كان المريّ وكيل سفريات سابق وقد عاد إلى بلده حراز عندما اندلعت الحرب في ، وتولى مزرعة
القهوة الخاصة بوالده بحماس وبدأ التجارة.

يقـول المـريّ: “عـدت إلى قريـتي ووجـدت أن والـدي وجـدي كانـا يعملان في مجـال القهـوة، لكـن العمـل
أصبح منسيًا، لذا قررنا البدء في إنتاج القهوة المتخصصة، لم تكن قهوة اليمن معروفة عالميًا ولا تحظى

بسمعة جيدة، لكننا نأمل أن يغير السوق الجديد هذا الأمر”.

يُقال إن زراعة القهوة الحديثة بدأت في اليمن في القرن الـ وكانت التجارة تمر عبر ميناء المخا، لكن
 ــبيعون ـــ بين مصــدري القهــوة، إذ ي بحلــول عــام ، صُــنفت القهــوة اليمنيــة في المرتبــة ال

مليون دولار من الحبوب مقابل  مليارات دولار للبرازيل.

نظــم مختــار الخنشــالي – رائــد أعمــال يمــني أمريــكي في مجــال البن ويعمــل في صــناعة القهــوة منــذ
سنوات -، هذا المزاد، كان مختار يشتري مباشرة من المزارعين ويبيع من خلال شركته “ميناء المخا”،
لكنــه قــرر مساعــدة المــزارعين للوصــول إلى الســوق بأنفســهم، الأمــر الــذي ســيكون لــه تــأثير دائــم علــى
اقتصاد البلاد التي دمرتها الحرب بين التحالف بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين بقيادة اليمن،

وتركت ملايين المواطنين بحاجة إلى المساعدة.

يقـول مختـار: “بسـبب حـاجز اللغـة والوضـع السـياسي في اليمـن، فمـن الصـعب الوصـول إلى التجـارة
المبــاشرة، ورغــم أنــني أملــك جــواز ســفر أمريــكي وأتحــدث الإنجليزيــة، فــإن أغلــب اليمنيين لا يجيــدون

ذلك”.

 استلهم مختار فكرته من مزاد “الأفضل في بنما” الذي شكل استجابة المنتجين في بنما لأزمة
التي شهدت انهيار الأسعار، يعتقد مختار أن مزاد مماثل قد يقدم القهوة اليمينة للسوق.



كثر الأشياء المثيرة التي فعلتها وليس من أجلي إنما من أجل المزارعين، يقول مختار: “هذا المزاد من أ
بذلك سيكونوا قد استعدوا ويمكنهم القيام بذلك بأنفسهم، إنكم مزارعون في اليمن وقد نجحتم في
هذا المزاد من قرى صغيرة، والآن لديكم مشترون من طوكيو أو سان فرانسيسكو ويمكنهم الشراء

منكم طوال العام”.

أطلــق مختــار منافســة شــارك فيهــا نحــو  مــزا قهــوة مــن جميــع أنحــاء اليمــن، ثــم قُلصــت
العينات حتى  عينة.

يقول مختار: “لم نصدق ذلك، لقد جاءوا من قرى بعيدة جدًا وسط الجبال، حيث سمعوا عنا من
مجموعات واتساب أو فيسبوك، جاء المزارعون حرفيًا على ظهور الحمير”.

يقــول نيكــولاس واتســون – مــن مركــز التجــارة الــدولي الــذي نظّــم المــزاد – إن التكنولوجيــا ســمحت
للمزارعين بأن يشاركوا في بيع منتجاتهم.

بينما قال دانيال فيرجنانو – من شركة “List+Beisler” لتجارة القهوة بالجملة – الذي زايد نيابة
ــة في اليمــن حفــزت ــة الاقتصادي ــار للتنمي ــة مخت ــة “D’Angelo” إن رؤي ــة القهــوة الأسترالي عــن شرك

عمليات الشراء.



يقول فيرجنانو: “نعتقد أن دعم القهوة اليمنية التي تعد من أشد النكهات تميزًا وروعةً من بين كل
الحبوب في العالم، سيعيد اليمن إلى صناعة القهوة العالمية، وفي الوقت نفسه توفير الأمن الاقتصادي

لمزارعي القهوة”.

يقول جلال يحيى العمادي – مزا قهوة آخر من حراز – إن إنتاج القهوة له تأثير اجتماعي بجانب
التـأثير الاقتصـادي علـى اليمـن، فهـو يسـمح للمـزارعين بـالتوقف عـن زراعـة القـات، وهو نبـات مخـدر

كانوا يزرعونه بدلاً من القهوة كمحصول يجلب المال سريعًا.

يضيـف العمـادي “بسـبب الظـروف الاقتصاديـة والسياسـية، أصـبحت حيـاة المـزارعين صـعبة، كمـا أن
المناخ أصبح صعبًا لكن القهوة تنمو جيدًا”.

يحمـــل العمـــادي صـــورًا علـــى هـــاتفه لحبـــوب القهـــوة الجافـــة في الأراضي الـــتي يُـــز فيهـــا القـــات،
يقول: “كــان القــات المحصــول الــرئيسي للمــزارعين، لكننــا نجحنــا في تحــويله إلى زراعــة القهــوة، يتطلــب
يدًا من المياه لينمو ويحتاج إلى مواد كيميائية ويسبب نزاعات بين المزارعين، إن له تأثيرًا هائلاً القات مز
علـى مجتمعنـا، يجلـس الكثـير مـن النـاس هنـا طـوال اليوم وحـدهم ليمضغـونه فقـط، أحلـم الآن أن

تصل قهوتي إلى جميع أنحاء العالم”.
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